
نشاتهاوطم@عةالقديمةالعرييةالمناهج

علويسالمأعدهبحث
وآدابهاالعربيةاللغةمعهدفيأستاذ

الجزائرجامعة

L426-2425بتاريختلمسافيبجامعةلنعقدةلملندوة/إ)وقدمه
ي

مدخل:

لنايحددأنيستطيعأحدلا
التيالأوليةبداياتهفيالعربيالأدبظهرمتى

رسمعلىتساعدنا
النشوءسنةطبقتطوره،فيسلكهاالتيللمنحنياتبيانيخط

وأوزانهأعارلضهفيمتكاملشعريتراثأمامأنفسنانجدأننابيدوالإرتقاء،
تنشأأنيمكنلاوخطبووصاياوحكمأمثالأمامأيضاأنفسنانجدكماوقوافيه،

التعثربمراحلمرتقدتكونأندونبغتةالرأيصائبةالبناء،محكمةكاملة،هكذا

ع@.والبدا

مافيهاوكتبالزمن،منقرنينبحواليوقدرتالجاهلي،بالأدبالفترةهذهتعرف

الىكلهالأمرومَرَدةلها،مثبتإليالفترةلهذهمنكرمنقيل،ماعنهاوقيلكتب،

جاءماالشأنهذافيقيلماوأحسندواوين،فيومدونةمسجلةشواهدالىافتقارنا

الخطاب:بنعمرالىمنسوبا
"

منهأصحعلملهميكنلمقوم،علمالشعركان
(1),ا

فلئن

فإنناإليهم،ومسنداالقوم،الىمضافاالعلملفظاللفظ،بهذاالمقولةهذهصحت

كانواوإنماوالجاهلية،بالجهليوصفونكمايكونوالمالقومبأننحكمأننستطيع

يتحاكمونأسوافمناليهمنسبعماناهيكالقوم،بينمشاعةثابتةمناهجيملكَون

منينطلقالحكمأنشكولايقولون،فيمابينهميحكمالذيبالحكمويرضونفيها،

الخصمانيرضىفكيفوإلامسبقا،عليهاالتواطؤتمالحكام،بينمتواترةمعطيابئ

سلام:ابنقالالمنطلقهذآومنالحكم،بحكم

helpinformatique2010@gmail.com
Typewritten text
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ْ

"

يأخذونبهحكمهم،ومنتهىعلمهمديوانالعربعندالجاهليةفيالشعروكان

يصيرونليهوا
(2)

هامة،معلومةلنايضيفسلامفابنإذن
فيومقيدامدوناكانالشعرهذاأنوهي

عمرمقولةفيافتراضاكانماتعززالمعلومةهذهيوردون،واليهيصدرون،عنهديوان،

بن

فإنالريب،اليهيتطرقلامعلوما،مدوناكتابالنايتركوالمالعربكان

يأتواأنتحداهمالقرآنأنبدليلفيهمترسختوجبلةسليقةيملكونأنهملهمثبتالذي

اولمالما@داهم،متناولهمفييكنلمولومثله،منبسورةأوبمثله
ً

لماوعجزهم،بدوا

طلاوةوعليهلحلاوةلهإنقالوا:اْ
(3)ا@

هذاعلىويشهد
إعجازفيألفواالذينجميع

يعزوجنيابنفهذاله،للتصدييؤهلهمماالفكريالزادمنيملكونأنهمالقرآن،

فيالشكدخلوإنماوالإدراك،النضجمنتهىفيكانواوأنهمفضيلة،كلللعرب

بهمتهجموإنمابهايعتصمونقوانينولايراجعونهاأصولأهمليستلأنهممعارفهم*

بهماينطقونعلىطباعهتم

يخصمامنهاخاصة،ومقاييسمناهجاكتسابمنمكنتهمالطباعهذهإن

نسبوالذاالخطابة،يخصماومنهاوالأمثالوالوصاياالحكميخصماومنهاالشعر،

الىوالشعرسحبان،الىوالبلاغةلقمان،الىوالحكمةساعدة،بنقسالىالخطابة

ركب.اذاالقيسوامرؤرغب،الىوالنابغةطربإذاالأعشى

أنوالأحسن"وقالوا:فيهرأيهمأبدوالديهممألوفةغيربطريقةالقرآننزلولما
فييدخللاوقبيلحيزنوعلكليكونوأنأبوابه،علىمقسومامفصلاالكلاميكون
غيره.قبيل

كانتولوقالوا:
وأقاصيصهمالأممأخبارفتكونالترتيب،هذاعلىالقرآنسور

فيأحسنزلكلكانأخرىفيوالأحكامسورة،فيوالأمثالوالمواعظسورة،في
المرادعلىوأدلالحفظعلىوأعونالترتيب

(5)

مقاييسيعتمدونكانواالعربأنالىالنظرياتوليستالنظراتهذهتقودنا

تاْصلتالتيالطبيعيةمعارفهممنالتجربةبحكماكتسبوهاالكلام،تأليففيومناهج

التاْليفشيوعلعدمتراثهممنماضاعركامفيضاعتالمناهجهذهأنبيدفيهم،أ
قوله:فيالعلاءبنعمروأبيعنرواهفيماحبيببنيونسوصدقوالتدوين،

"

ما

كثيروشعرعلملجابهموافراجاءكمولوأقله،إلاالعربقالتممااليكمانتهى
(c6
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بلالدخيل،بالغريبوالتأثيرالتأثرعنبعيدةكانتالمناهجهذهإنالقولوخلاصة

وبيئتهموالاجتماعية،الفكريةجبليمَهممنالم@ستمدةالصافيهَ،العرييةالسليقةمننابعة
القول.في@اربهممنومستقرأةالطبيعية،

وثأثعرهالقرآنأثر

ومسالعريية،الحياةفيخطيرا"انفجارامبينعربيبلساننزلالذيالقرآنأحدث

أجناسمنمؤتلفامجتمعافأنشأوالأخلاقية،والاجتماعيةالفكريةالحياةجوانبكل
والذينيعلمونالذينالمجتمعهذافييستويلاأتقاهم،اللهعندأكرمهممختلفة،

فتأثرواالقول،بهذاالعربفاشتغلفضلا،والقلموللداوةمكانة،للعلموأقاملايعلمون

بعضنحصرأنويمكننايفلحوا،فلموالطوالالقصارالسوربناءفيومنهجهبطرقه

التالية:النقاطفيالقرآنمميزات

والنثو:الشعرلفنيالقرآنمخالفةأولا:

هوفلاالفنيين،لهذينمخالفاالقرآنفجاءونثره،شعرهالكلامأقسامالعرببرف

بلمسجعا،ولامطلقامرسلايسمىليسو""الوصفينعنخارجلأنهبالنثرولابالشعر

الكلاميعادثمعندها،الكلامبانتهاءالذوقيشهدمقاطع،الىينتهيآياتتفصيل

قافيةولاسجعايكونحرفالتزامغيرمنويثنىبعدهاالأخرىالآيةفي
(7)

".

حربا،ستينالقرآنويحتويآيات،علىوالسورسور،علىموزعوهو

الىوالنصفاننصفين،الىمنقسمةالثمانيةوالأثمانأثمان،ثمانيةالىمقسموالحزب

أرلاع.أرلعة

يتم
والهمد?1sYتوحيدالىوالدعوةوالمواعظالقصصمنبديعترتيبفيهذا

فراحواوالنشر،الشعرفنيعنالنظامهذاشغلهموالقسم،والتضخيموالتهويلوالنداء

مكتوبا.مزبوراأثراالعربعرفمرةلأوللأنهويفسرون،يسيروننهجهعلى

العلم:قيمةمنالرفعثانعا:

أسرىمعالرسولبفعلالدعوةهذهتعززتوالكتابة،القراءةيحث-علىالقرآنجاء

أصبحتوبذلكوالقياصرة،الملوكويراسلونالقرآن،يكتبونلهكُتَابًاوفيبدر،

لهم.مرجعاوالروايةالحفظيعتمدونالعربكانأنبعدقيمةللكتابة
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الرحلة:الىالدعوةثالنا:

التيالأممآثارلينظرواالاْرضفييمسيرواأنالىالناسَالقرآندعوةُكافَ

التيالحجبمزقتمدويةًصرخةعمرواوماشيدواوماومعالمهم،وحضارتهمسبقتهم،

ومنعنهمالعالمتحجب
الأخرىالأممعلىليطلعواوجماعاتفرادىخرجواهنا

تعالى:لقولهاستجابة
ا"

ا
ً

منالذينعاقبةكانكيففينظرواالأرضفييسيروالمو

أشدكانواقبلهم
سُلُهمروجاءتهمعمروهامماأكثروعمروهاالأرض،وأثارواتوةمنهم

يظلمونأنفسهمكانواولكنليظلمهم،كانفمابالبينات،
(8)n

.

أتىوماالقرآنبفضلغيرهمفيويؤثرونواراًوماشاهدوابمايتأثرواأنوطبيعي

به:

والشعرالحطايةازدهار@ركتيرايعا:

يذودونشعراءواعتمدوالشعر،الخطابةحركةوسلمعليهاللهصلىالرسولشجع

لإسلام.اعن

وسلم،عليهاللهصلىالرسولموتبعدالوحيبتوقفتوقفتالعواملهذهل
آلامهم،منويخففواغرائزهمليشبعواأنفسهم،الىيعودواأنإلاالعربعلىفما

الحياة،وتنامتيسعون،نهجهوعلىيستمدونمنهالمنشودة،غايتهمالقرآنفيفوجدوا

الإسلام،حظيرةفيدخلواالذينمنالعرب،غيرالعربومازجالثقافات،واختلطت
مناهج:ثلاثةتنشأأنبدلاوكان

منهجأ(
محافظ

منهج(2
معتدل

متطرتمنهج(3

المحاف@المنهبم

القسمةهذهتكونتكاد
هي

فيالإنسانيةالحضارإتعليهاترتكزالحياة،سنة

العريية،الحضارةأرضيةتوطدتأنفبعدوالدهور،العصررمختلففيتشأتهاأصمل

اتالحضاربينالتفاعلمبدأأخذهناهاوبادت،سادتالتيالهضاراتمعوتلاقت

يشتط.البقاءللأصلحوتانونيشتد،



نئاصاوطببعةالفديمةال@ىلبةالمناهج

القرآننهجهاالتيالمرتكزاتعلىمناهجه،يؤسسالأصيلالفريقفانطلق
الشعرفيالمتمثلةالعربيةالأصالةينابيعفيبجذورهاتضربوالتيالذكروالآنفة

الجمحيسلامابنفألفالإسلامصدرفيقيلوماالقديم،العربي
(*)

القيمكتابه
والخالد

ا"

العنوانهذاتحتوصلناالنقدفيكتابأقدموهوالشعراء"،فحولطبقات"

عنه:قالمضبوطوبمنهج

منهمشعرهتشابهمافألفناشاعرا،أربعينعلىالمشهورينالفحولمنافاقتصرنا

معتدلينمتكافئينطبقةكلرهطأربعةطبقات:أربجفوجدناهمنُظرائهالى
(9)

لمو"
قائلا:استطردبلهنايتوقف

اا

عمنوالروايةوالفحصالنظربعداق@تصرنا-أئاثم

اختلفواثمطبقة،العربأشعرأنهماجتمعواأربعةرهطالىالعلم-أهلمنمصْى

واحدلكلالحجةونذكرالأرلعة،ونسميواتفاقهم،اختلافهموسنسوقبعد،فيهم

شعرهممنونذكرمبتدأ-منبدولالهنحكمالكتابفيأحدهمتبدئتناوليسمنهم-

والمعنىالحديثفيتكونالتيالأبيات
(n)أ

والبرهانوالحجةأبوابا،الطبقاتيعتمدالذيالبسي@المنهجهذاسلامابنطبق

الأحكامالىالرجوعدوننفسهمنينطلقفهوحكما،والروايهَوالنظروالفحصدليلا،
العلمأصنافكسائرالعلم،أهليعرفهاوثقافةصناعةوللشعرفيقول:..الجاهزة

ومنهااليد،تثقفهماومنهاالأذن،تثقفهماومنهاالعينةتثقفهمامنهاوالصناعات،

اللسانيثقفهما
(1l)

هيفإلحواس-
جاءالذيالكريمبالقرآنواضحتأثروهوالأساسي،والمرجعالمعتمد

فيه:
"

بها؟ونيبصرأعينلهمأمبِهَا؟يَبْطِشُونَأيْدلهُمْأمبِهَا،يَمْشُونَأرْجُلْألهم

تنظرونفلاكَيدونَثمشركاءكُمأدعواقلبها؟يسمعونآذانلهمأم
(12)

والمخضرمينالجاهلينالشعراءعلىواقتصرالقيم،كتابهفيمنهجهطبقوقد

استخفافاأحدثوهاالتيللحركةولاعصره،لشعراءيتعرضولموالإسلاميين،
بهم

ابنخلفهعندلمجدهماعكسعلىالقديم،أنصارمنأنهعلىدليلوهذالهم،وإهمالا

كتابهفيقتية
"

والشعراء".الشعر

232طبينالجمحيسلامابنتوفي(*) /231.
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والحديثالقديمبينالصراعقضيةففجربالشعرعلماوأفقهفكرا،أوسعكانفقد

كتابهمقدمةفيالمناطقةوهاجمالدخيل،الوافدعلىوفضلهالسليمالعربيإطارهفي
"

الرمنلعاملإلارأينافيذلكوماالكاتبأدب
(*)

معتمدظلتنقدية،قضاياوطرق

الىالكلاممعانيوردوالمعنىواللفظالعربية،القصيدةوبناءوالتكلف،كالطبعالنقاد

هي:أضربأربعة

معناهوجادلفظه،حسنضربأ(

فائدةهناكتجدلمفتثتهأنتفإذاوجلا،لفظهحسنضرب(2

عنهألفاظهوقصرتمعناه،جادمنهوضرب(3

معناهوتأخرلفظهتأخروضرب(4

قال:ماوأحسن

فيويضعهقائله،لتقدمالسخيفالشعريستجيدمنعلمائنامنرأيت

قائله.رأىوأنهزمانهفيقيلأنهإلاعندهعيبولاالرصين،الشعرJويرذمتخيره،

دونقومابهخصولازمن،دونزمنعلىوالبلاغةوالشعرالعلماللهيقصرولم

فيحديثاقديمكلوجعلدهر،كلفيعبادهبينمقسومامشتركا،ذلكجعلبلقوم،

عضره!
13)

.

تمنعناالتاليةالحججلكنالدخيلةبالمناهجمتأثرالرجلاالنقادلبعضيخيلوقد

الدخيلة:بالمناهجالمتأثرينزمرةفينسلكهأن

الشعراءالعربقسمتفقديمااليها،مسبوقطرقهاالتيالقضاياهذهأنمنها(1

ومتكلفين.ومطبوعينوعبيد،فحولالى

ويتطور.ينموالفكرأنشكلاالثقافات،وتمازجالزمنعاملومنها(2

لابهللمغرمينوتصديهعصرهفيالمنطقطغيانمنموقفهأنومنها(3
ياع

به،ثرينوالمتاًوالمناطقةالمنطقعلممنهناموقفهنثبتأنبأسولالأصالته،مجالا

يقول:حيث

.276حدؤفيقتيةبنمسلمأبوتوفي(")
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"

لأحياهالنظروجهةمننظربرأيهالإسلامعلىالزاريبنفسه،المعجبهذاأنولو

أخباروفيالكتاب،علمفيينظرأنعليهطالولكنهاليقينوثلجالهدىبنورالله

لذلكفنصبوآدابها،ولغاتهاالعربعلوموفيوصحابتهوسلمعليةاللهصلىالرعمولا

d e l à lc
- jلهالمتناظرون،فيهوتلالمسلمون،ولأمثالهسلمهقدعلمالىعنهوانحرت

قوله:الغروالحدثالغمرسمعفإذاجسم،بلايهولواسممعنى،بلاتروقترجمة

والزمانوالكمية،والكيفية،المفردة،والأسماءالكيان،وسمعوالفساد،الكون

ماراعهالمؤلفة،والأخباروالدليل،
كلوفائدةكلالألقابهذهتحتأنوظنسمع،

الخ@ورأسبنفسه،يقومالجوهرهووانمابطائلمنهايحللمطالعهافإذالطيفة،

لاثلاثةورغبة،واستخبار،وخبر،أمر،أربعة:والكلامتنقسم،لاوالنقطةالنقطة،

الصدقيدخلهوواحدوالرغبة.والاستخبارالأمروهي:والكذب،الصدقيدخلها

يقول:أنالىكثير،هذيانمعالزمانين،حدوالآنالخبر،وهووالكذب

والفقهالدينفيالكلامدقائقيسمعحتىهذازماننابلغالمنطقمؤلفأنولو

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولكلاميسمعأوالبكممننفسهلعدوالنحو.،والفرائض

الخطابوفصلالحكمةللعربأنلاْيقن
"(14)

الىالخطابوفصلالحكمهَينسبصاحبهبأنتعليقكلعنغنيالنصهذاإن

دخيل.كلمنويتبرأالعرب

كتابأنالرجلهذاأصالةتثبتالتيالأدلةومن4أ
ا"

والشعراء"الشعر
ا

حذا

أنهغيرالشعراءفحولطبقاتكتابحذوصاحبه
القدامىالعربشعراءبينمزج

فقال:الخاصومقياسهفكرهمعتملاوالإستقباحالاستحسانأساسعلىوالمحدثين

1 0

استحسنأوقلدمنسبيللهمختاراشاعركلشعرمنذكرتهفيماأسلكولم

منهمالمتأخروالىلتقدمه،الجلالةبعينمنهمالمتقدمالىنظرتولاغيره،باستعسان

فرتووحظهكلاوأعطيتالفريقين،علىالعدلبعيننظرتبللتأخره،الإحتقاربعين

حقهعليه
(15)"

واضحالفكرفيفالتطور
"

من
إلاواحد،منهجفييسيرانرجلينبينالفقرةهذه

الحجاجعلىوأتدرعصره،لعلوموأجمعفكرا،وأوسعصدرا،أرحبأحدهماأن

بالقديم،التصاقاأكثرمنهجنحوتنحوخلفيةمنينطلقسلامفابنالآخر،منوالجدل

لاالعدلبعينينظرلأنهأحكامه،فيقاضقتيةوابنبديع،محدثلكلوإهدارا

والتجربة.والنظروالتمحيصالنقدبمقياس
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علوي.

العربية،المناهجسنواالذينطلإمةفيمعا@مانض@@علناالتيالاْدلةومن(3

حذوهايحتذىمحجةوأصبحاالأخرى،الننوندونالشعرفنذدماكتابيهماقصراماأن@

ل
ألفمنلكلمرجعاواعتمدالفنوئاط!والوساطات،والموازناتالطبقاتيهبي

ل
العرب.عندالوحيدالفنهويكونيكادالذيالشعرفني

برعآخر،ميدانفهذاوالخطيبوالمتك@موالمحدثالفقيهقتييةابنيستثنيأنبقي

للشعررؤيتهزاويةمنالناقدالأديبالفنانقتي@يةابنأخذناواصاقتيية،ابنفيه

لومنهجهوالثنعزاء

فقدالسنة،أهلعنومحاماتهالمعتؤلة،منموقفهأماالتأليف،ي

المعتزلة.عندالجاحظنظرأمينأحمدعده

بينالصراعوعلىالأفىبحولالدائرالجدلعلىدليلقتييةابنمنالموقفوهذا

الفقهاءالىوالنقادالأدباءتجاوزصراعوهووالدخيل،والأصيلوالحديث،القديم

كتابهفيالمت@زابنمعسنرىكماوالأمراء
"

البديع
"

يتشكلبدأالمنطلقهذاومن

علوميستوعبالذيهوالهقفالأديببطرت،ش@يءكلمنالأخذوهوالأدب،موضوع
والتكامل.التداخلمنالمقارفهذهبينلمامعارفه،بكلوبحيطعصوه،

ال:هوأندالإتجاههذافيالقولومجمل
منمستمدةمتطورة،بمناهجسيطعمي

والمناهجالعربية،البدائيةالمناهجيباينعربيامنهجاليتشكلالعربعلىالوافدةالعلوم
العربيوطابعهاالفنيةبخصائصهامميزةالعربيةالناهجتحمبحوبذلكالمتطورة،الدخيلة

المعتدل.الإخاهفيسنراهمااو@الإسلامي،

I I-

@ا:الم@قدالابحاه

-

هذافئي
ودخيلة،أصيلةآخروبتعبيرجديدة،قديمةم@اكجمعنلتقيالاتجا؟:

ودخيلةالعرب،وكلامالكريمالقرآنتمئياط@حتس@ضأاالثابثالأشه@منتثللقأن@اأصالتها

التأليفي.والبناءوالفاوين،المناهجفيمتغيراتمنحتودهملما

ولتتسالتي@اتالمقشفيتت@ثلفالمناهج
النقديةالئضايالأهموتتعرضالكتبر

هجو@،واللغولة،
ال@أخذت@اول@ئوالتأليف@،رالدةالف

بعخمابعضهايُباينُالعربيةامو

ل
كتابمنتنلق4ال@بلاكأؤعلومريفار،طرلقةي

"

البديع
"

الأدبوكتبالمعتَزلابن

منتنلق
ا

والتبيينالبي@ان
"

منالنقدوكت@وغيرمثا.،لىلنبردلىالكامىو"ل@جاحظ

المواؤنة
"

زجماعا.أ!وم@للآمدى



نشاتهارطيعةالتديمةالرليةانامج

فىمعهودةغيرألقابكلهاوالكاملوالب@انفالبديعمبتكرةمتجددةوالعناوبن

قولهمنمقتبسفالبيانالكريم،القرآنمنمشنبطةكلهاأنهابيدالعربي،التراث

تعالى
"

البيانعلمهالإنسانخلقالقرآن،علمالرحمن
(1F)"

تعالى:01قولهمنوالبديع

الرسلمنبدعاكنتماقل
(17)..

لكمأكملتاليومتعالى:..قولهمنوالكامل

دينكم
1 81)1

وانمامتكاملة،المؤلفاتهذهكلكامل،فهويكملالشيءكمليقال

بمؤلفل!المنهجهذاعلىندللأنوفضلناالتناول،وكيفيةالعرض،طريقةفيتتفاوت

هما:
اا

البديع
"

عيارو"التبويبوطريقةالتأليففيابتكارمنبهيمتازلماالمعتزلابن

الشعر"
ا

المناهجفيوالحداثةالأصالةبينالتمازجلنلممسالغرض،لنفسطباطبالابن
العرب.منبعدهماأتىفيمنتأثيرهماوالعوبغيرمنسبقهمابمنتأثرهماومدى

لهذافيهاتعرضمقتضبةبمقدمةتأليفهبدأالبديع:وكتابالمعتزابناللهعبد

العربية،بالثقافةالاهتماموذويوالمفكرين،والنقادالأدباءبالشغلالذيالم@تاخ

لأنهانبذها،يجبمبتدعةبدعةأنهايرىمنفمنهمومذاهب،شيعاحولهوانقسموا

واشتطفيه،غالىمنومنهمالعربي،الفكرأساطينعندالمتعارفالمسارعنخرجت

ليسالبديعهذاأنلهمبينالمبتدعبمنهجهالمعتزابنلكنالشعر،عمودعنوحْرج

للسانالتاريخيالبعدأعماقفيأصالتهبجذوريضربأصيلابلمبتدعاجديدا

اقتفىومنوالأعراب،الصحابةوكلامالعرب،كلاموفيالقرآنفيلوجودهالعريي

الشططدخلماوأنهبهوالولعفيه،الغلوهوحدثماكلوأنحذوهم،وحذاأثرهم،

زانه.إلاالاعتدالدخلهوماأفسده،إلاأمرا

هذايظهرالمحدثين،أنصارمنوأنهصراحة،القديممنموقفهيعلنلمالمعتزابن

-

الرائدةمؤلفهفيالإنتصار
"

المحدثينالشعراءطبقات
ا"

الذيالبديعكتابفيعملهوفي

ةالتاليالترتيبعلىبناه

المثليعوزهعندماإلأفقرةفقرةالتزمهالذيمنهجهفأوعتجمعتمقدمةأ(-

رسولوأحاديثواللغة،القرآنفيوجدنامابعضهذاكتابناأبوابفيقدمنا

منالمتقدمينوأشعاروغيرهم،والأعرابالصحابة،وكلاموسلمعليه،اللهصلىالله

المحدثونسماهالذيالكلام
"

البديع
"

قبلهم،ومننواسوأباومسلمابشارأنليعلم

الفن.هذاالىيسبقوالمسبيلهموسلك
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ع@ل@.

لودعنهفأعربالاسمبهذاسميحتىزمانهمفيفعرفأشعارهمفيكثرولكنه

عليه
1

0

بعدهممنالطائيأوسبنحبيبإنثم
فيه،وتفرععليه،غلبحتىبهشغف

لفأحسنمنه،وأكثر

وثمرهّالإفراط،عقبىوتلكبعض،فيوأساءذلك،بعضي

ا

منقرئتوربماالقصيدة،فيوالبيتينالبيتالفنهذامنالشاعريقولكان

إذامنهم،ذلكيستحسنوكانبديع،بيتفيهمايوجدأنغيومنقصائذأحدهمشعر

المريمملالكلامبدحظوةويزدادنادرا،أتى
أ(")

ومنتهيابالقوآنمبتدئاخطوة،خطوةالتصميمهذاهدىعلىالمعتزابنسار

ملاحظةنسجلأنالمعتز،ابنرسمهاالتيالأبوابالىنتطرقأنقبلبنا

فحسب،القدماءعلىيردلاأنهومؤادهاأ@مية،منلهالماأمامهابالوقوفقيمنة

اليه،يسبقوالموأنهمالفن،هذاابتدعواأذهميزعمونالذينالمحدثينيرلْضوإنما

بولوعهمأصيلمذهبالىأساؤوابلالسبق،وقصبالابتكار،فضلوأنيم.حازوا

بهذا

ردفيالبارعالفنانلفتةأنهابيدالقديم،أنصارمنأنهاللفتةهذهمنيفهم

المنهجعنيخرجوالمأصحابهوأنواحد،آنفيمتجددقديمالبديعهذابأنالخصم،

همبلالتليد،العربي
وجهين:وàموقففهوالزمن،معلتطورهمالأصلاء

قديم.لأنهالقديم،فيإلاجميلايرونلاالذينالمتزمتينعلىردفيهوجهأ(

والاختراع.والريادةالابتداعللمدعينردعفيهووجه(2

هي:أبوابخمسةفىكتابهالمعتزبناللهعبدبوبالأساسهذاوعلى

-

الإستعارة.فيالأولالباب

-

التجنيسفيالثانيالباب

-

المطابمَةفيالثالثالباب
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-

تقدمها.ماعلىالكلامأعجازردفيالرابعالباب

-

الكلامي.المذهبفيالخامسالباب

وهوالقرآنفينظيرالهيجدلمالخامسالبابالىوصلولما
".

التكلفالىينسب

كبيراعلواذلكعناللهتعالى
(52)

أنهالمنهجهذاعلىقولنايصدقوهناالجاحظ،الىالتسميةهذهوعزا
بينمزج

العربية.وغيرالعربيةالمناهج

النقصهذاتداركولذاالعربكلامكلهيليستالأبوابهذهأنالمعتزابنأدرك

بقوله:
ا"

بالإعتراضالمغرمبالمعاندوكأنيعندنا،وكملالخمسةالبديعأبوابقدمناقد

الفنونمنبابانأوبابالبديعقالأوهذا،منأكثرالبديعإنقالقدالفضائلعلى

الشعرمنلفنونموضوعاسمالبديعلأنعليه،يحكممنفيقلقدمناهاالتيالخمسة

لاوالاسمهذايعرفونفلاوالمثععرباللغةالعلماءفأماالمتأدبين،ونقادالشعراءيذكرها

هو.مايدرون

وأولومائتين،وسبعينأرلعسنةوألفتهأحد،اليهسبقنيولاالبديعفنونجمعوما

من
منصورالمنجم.بنيحيىبنهارونبنعليمنينسحْه

للعالمينبغيلاكثيرة.ومحاسنهماوالشعر،الكلاممحاسنبعضنذكرالآنونحن

أنلذلكوأحببناوذكره،علمهعنبعضهماشذوذمنيتبرأحتىبهاالإحاطةيدعيأن

الخمسةالفنونعلىبالبديعاقتصرناأناالناظرويعلمدبينللمتاًكتابنافوائدتك@ثر

المعرفة.فيضيقولاالكلام،بمحاسنجهلغيرمناختيارا

منأضاتومنفليفعل،الخمسةتلكعلىبالبديعويقتصربنايقتديأنأحبفمن

اختيارهفلهرأيناغيريأتولمالبديعالىشيئاغيرهاأوالمحاسنهذه
(21)

فشيئاشيئانموهوسيتعاقباليهسباقاالمعتزابنكانالذيالجديدالمنهجهوهذا

ويصبحالبلاغة،بعلومالآنيعرففيمايكتملأنالى

"

البديع
"

علمبعدثالثاقسما

الىالبديع()أيلينهيهباباعشرثلاثةيضيفالمعتزابنلكنالمعاني،وعلمالبيان

وهي:باباعشرثمانية
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-

الالتفاتباب

-

لاعتراضاباب

-

رالصدوعلىالأعجازردَرجوع

-

مشىالىمعنىمنالخروجحسن

الذميشبهبماالمدحتاكيد-

-

العارفبحاهل

الجدبهيرادالذيالهزل-

-

التضمينحسن

الكناية-

ورلإفراا-

-

التشبيهحسن

والتعنتالتكلف-

-

الابتداءحسن

واشتدتأسسه،اكتملتقدالصرفالعربيالمنهجأننقولأنلنايحقوالآن

هيالتيالذاتيةمقوماته
معوالمتفاعلةالمتجددةالأصيلةالعربيةللروحطبيعيامتداد

الزمني.الصراع

طباطباابنصئوهأما
(*)

كتاب:صاحب
ا

مسلكافيهسلكمؤلفهفإنالشعرا"عيار

امناهجفيهيتبعلمجديدا
ً

المناهجطريقةولاالمعتزابنمنهجولاالطبقاتصحاب

الأصيل.العربيالفكرعلىالطارئة

وال@أثرالأصالةبينمزجتالتيالمخضرمةالطبقةفيبهنزخجعلنالذي1ؤ

الكتابعنوانالأعمالهذهطليعةفيالتأليفي،عملهفيلمجدهمابالوافد
"

عيار

طريقةيتبعفلمللمؤلف،بناؤهثانياالمعتز،ابنمثلمثلهمبتكرفالعنوانالشعر"

.,337سنةحوالى@عفربنثدامةتوفي(*)
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نئاتهاوطبيعةالقحيةالعرليةاناهج

بنقدامةعندسنرىكماالفصولطريقةولاالمعتزابنعندذلكلمسناكماالتبويب

النقديةبالمقالاتتذكرناعناوينفيالكتابوزعبلالشعر"انقدكتابهفيجعثر

هذاعصرنافيوالأدبية
وهي:

-

وأدواتهالشعر

الشعرصناعة-

والمعانيالألفاظ-

-

العربعندالأخلاقيةالمثل

-

الشعرعيار

-

التشبيهاتضروب

تع@لابتداا-

رلاختصاا-

وأضدادهاالمحكمةالأشعارت-

وتقاليدهاالعربسنن-

النسجالمتفاوتةالأبيات-

معانيهافيقائلوهاأغرقالتيالأبيات-

-

السرقاتأوالمشتركةالمعاني

أنهبيدرأيناهاأنسبققضاياوهيمؤلفه،فيجمعهاالتيالقضاياأهمهذه

فقال:االفلاسفةقالبماالأحيانبعضفييستشهد
ا

للنفسإنالفلاسفة:بعضوقال

ذاتهاجنسمنروحانيةكلمات
(22)"

العربية،التآليفخصالْصمنليسالموقفهذاإن

علومها،منشيئاوحذقالإغريقيةبالفلسفةاتصلصاحبنابأنالاعتقادالىويدفعنا

علىيورàأنالشعروعياريقول:..فهوسبقهعمنيختلفلالإنهللشعرتعريفهأما

فيوالعلةناقص،فهوونفاهمجهوماواف،فهوواصطفاهقبلهفماالثاقب،الفهم

يقبله،لمازهواهتزامنه،للقبيحونفيهسئهليه،يردالذيالحسن،للشعرابفهمقبيرل
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„

على.

اينفيه،لماوتكَرهَهُ
ٍ

إنلهطبعتممابهايتصلماتتقئلُانماالبدنحواسمنحاسةكلن

تألففالعينمعهامضَادةلاوبموافقةفيه،لاجررباعتداللطيفاوروداعليهاه3J«كان

بالمنشوبتأذىالطيبالمشميقبلوالأنفالكريلا@القبيحىبالمراًوتقذىالحسن،المرأى

الخفيضللصوتتتشوفوالأذنالمر،البشعوبَمُجْالحلوبالمذاقيلتذوالفمالخبيث،

المؤذيبالخشنوتتأذىالناعماللينبالملمستنعمواليدالهائل،بالجهيروتتأذىالساكن

اليهويتشوتالمألوف،المعروفوالجالْزالحق،الصواببالعدلالكلاممنياْنسوالفهم

المنكر@شفرالمجهولوالمحاللباطلوالخطاًاالجائرالكلاممنوششوحشله،ويتجلى
423 (

JUA

كتابمنالمقطعهذافينلسى
"

الرؤيةفيوعمقاالفكر،فياتساعاالشعر"عيار

منكغيرهاصناعةالشعرأنمنالرؤيةنفسيرىالذيسلامابنمععرفناهاالتي

هناأنناإلاقال،ماآخرالىالأذنتثقفهماومنهاالعين،تثقفهمامنهاالصناعات،

طريقةفإنواحدةالفكرةكانتفلئنعصره،علومفيمتفقهاناميا،متطورافكرانجد

مختلفة.العزض@

سيسودالذيهودخيلوآخرأصيل،تيارتيار-لن:بينالمازجالتوجههذاإن

المتميز.بطابعهويطبعهاالإسلامية،العربيةالحضارة

درجاتفيتفاوتمعقتيبةوابنوالمبردالجاحظمؤلفاتتندرجالإطارهذاوفي

منهاجينبينالعربيةالمناهجوستنحصربعدهميأتيمنأثرهموسيقتفيوالتأثير،التأثر

لهعا:ثالثلا

وتتمثلبالدخيل،ثرةمتاًومناهجالتغريب،وعنالبدائيةعنمتميزةمتطورةمناهج

فيالفارابيمعالشأنهوكماالفلسفية،المؤلفاتفيخاصةبصفةهذه
"

المدينة

الفاضلة+.

IIIIيالدكعل:المتاثرلتوبه

معنلتقي
الاختلافكليختلفبمنهجالتوجههذا

يهرطوفيالعربي،المنهجمع

كتابفيالمنهجهذاويتمثلالتبويب،أوالعرضطربقةفيسواءوالمتطور،البدائي
+

(8)لقدامةالشعر"نقد
التيالمنطلقاتتباينمنطلقاتمنينطلقفالمؤلفجعفر،بن

ألفتاها.
الخطواتفيالمنهجهذانلخصأنونستطيعالعربيةالإسلاميةالروحذويمع

)
0حواليسربنعبيدبأوبوتوفي 1
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منالمسمَنبطةللعناوينبالنسبةغريبلأنهبإقتباسهيوحيالكتابعنوانأولا:

عبيدةفأبوبالقرآن.ثرالمتاًالجديدالعرييالفكرطبيعة
)ش(

كتابهيُعَنْوِنُ
"

آنالقربمجاز
@

والفراء
(*)

ب

"

القرآنمعاني
"

بقتيبةوابن

"

القرآنمشكلتأويل
"

منزلكغيرالى

عندمابدريعثمانالأستاذأحسنوقدالمتطور،العربيالفكرمنالمنتزعةالعناوين

فقال:العناوبنعنتكلم
"

الفكريةوحتىوالأدبية-الفنيةالأعمالعناوينتبقلم

لوظائفتخضعخارجيةأوعيةمجردوالنقدية-
"

تعليمية
"

أو
"

معلوماتية
ا"

علىمبنية

مهمةوظائفتؤديصارتوإنماوالإنسان،والكونوللحياةللمعرفةمفككةرؤية

روايةأومسرحيةأوشعريةقصيدةكانتسواءالداخل،منالنصتفسيرفيوأساسية

بالمحيطيتصلفيماوأساسيةمهمةوظائفتؤديكماذاتيةسيرةأوقصيرةقصةأو

والسياسيالإجتماعيالمحيطفيسواءذاك،أوالنصهذااليهينتميالذيالخارجي

أوالنحوهذاعلىالوافدالعالميالمحيطأوالمحليوالحضاريوالإقتصادي.

اكز
241)1

العربيللتراثالدارسفإنالهديث،الأدبعلىاتتصربدريالأستاذكانولئن

المؤلفين:+لمقاصدالكاشفةالاستضاءاتبمثابةالأصليةالمؤلفاتعناوينأنيكتشف

سرو"الإعجاز"أدلائلو.البلاغةفأسرار
الفصاحة
"

و"البيانمجمعو"
ا

الكشاف.

و

n

لمضامينها.وموحيةلامعةمناراتكلهاالعلوممفتاح

يعرففهوقبلمننعهدهالممنطلقاتمنينطلقفهوللشعر،تعريفهثانيا:

بقوله:الشعر

ا"

ينسبوتسم.iiنه،عروضهعلمالىينسبفقسمأقساما،ينقسمبالشعرالعلم

معانيهالىينسبوقسمولغته،غريبهعلمالىينسبوقسمومقاطعة.قوافيهعلمالى

ديئهورجيدهعلمالىينسبوقسممنه،والمقصد
(25)

هيبلعفوية،تنشأأنلايمكنالتقاسيمهذه
تمايزوهيسابقة،معارفمنمستمدة

العربية.الطبيعةمعتنسجمالتيللشعرالعربيةالتعاريف

207àالفراءحوال@توفي(*)

24حواليثعلبالعباسأبوتوفي(*) 1@
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ثلاثةفيكتابهفأجملالفصول،طيقةاتبعفقدالتأليف،فيمنهجيتهثالثا:

كماالأبوابطريقةنهجواالذينالعربالمؤلنطينخالفقديكونالمنهجوبهذافصول،

فيسبيوبهعندالحالهو
"

الكتاب
ا"

فيوالمبرد
"

المقتصب
"

الكاملو"
"

كماالطبقاتأو

ذلكلاحظنا
طباطبا.ابنفعلكماالعناوينأوسلامابنمع

عندتدلالبابفلفظةيقول(فهوالبابفيرأىالصالعالحاجالدكتورونلأستاذ

x(26;الأحداثمقالمطردةالمجموعةعلىالأولينالنحاة

لفظةأصالةعلىدليلوهذا

القديم.العربيالمنهجفيالباب

المنطقية:الحدودراكعا:

ومقدماتونوعوجنسحدوفىمنالمنطقيةالمصطلحاتيستعملجعفربنقدامة

معنى،علىيدلمقفىموزونالفظاقلناهماعلىالشعركانإذايقول:؟فهوونتائج

كانتغيره.عنتحوزهالتيوفصولهالعام،الشعرجنسمنمأخوذاالحدهذاوكان

لأنحدهمعانيمحدودكلفييوجدكمافيهموجودةوالفصولالجنسهذامعاني

دموجوللإسمانجنسهيالتيالحياةفمعنىميت.ناطقحيبأنهيحدمثلاالإنسان

بناطقليسممافصلهالذيالنطقمعنىوكذلكوالحس،التحركوهوالإنسان،في

وهوالإنسان-حدفيالذيالموتومعنىوالفكر،والذكرالتخيلوهوفيه،موجود

حروتوهوفيه،موجودللشعرجنسهوالذياللفظمعنىفكذلكالحركة،بظلانقبو3

عليهيدلماومعنىالتقفيه.ومعنىالوزنمعنىوكذاعليها،متواطئابالصوتخارجة

المعنى
27).

والمقدماتوالوس@والكلوالجزءوالجنسالحديعتمدالذيالجديدالنفَممىهذاإن

بهاوتأثروابعدمنالمسلمينفلاسفةبعضتبناهاالتيالواضحةاليونانيةمرجعيتهله

معصراعهسيستمرالمنهجوهذاص،انبطابعهموطبعوهابعدهمأتىفيمنوأثروا

والفصولوالحدودالتقاسيمهذهإنبلالبدائيالعربيالمنهجوسيختفيالمعتدلالمنهج

رالعصوفيالخلاقالعربيالفكرجمودفترةفيمكانهاستتبؤءوالأنواعوالأجناس

مجازا.الانحطاطبعصورالموسومة
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كتابألحقناالمنطلئهذاومن
"

وبينبينهالحاصرللتمف@ابهلثعلبالشعر"قواعد

كتاب
"

الشعريعرن@وهوالعربي.الفكرفيشاذةقاعدةفلف@لقدامة،الشعر@نقد

واستخباروخبرونهيأمرأربع:الشعرقواعدبقوله:َ
(28)

علىطارئتعربفوهوأيضا،النثويتناولوإنماالشعر،يخصلاالكلاموهذا
عندالمناطقةالىنع@مبهالذيقتبةابنلدن@نرفنهلاحظناوقدالعربية،الدراسات

الصدقلايدخلهاثلاثةورغبة،واستخبار،وخبر،)أمر،أرلعةالىالكلامتقسيمهم

الخبر".وهولكذبواالحدقيدخلهوواحدوالوغبد،والالشخبار،الأمروهيوالكذب،

فيالعرييةالمناهجعلىالوافدالمتطرفبالتوجهألحمَناهالتوجههذاأساسوضكلى
ا

بعيدةالميدان،فيممارسةوتجربةذاتية،رؤيةمنمستنبلىأنهالبحثهذا

علىذلكفيمعتمدانفسها،الأصولعنصدرتُفقدالآخرين،آراءعنالبعدكل

وإنالصواب،الىبصيرتيفتحالذياللهمنفبتصويبأصبتفإنلذاذات،النص

الإعجاب.الىالتواقةنفسيفمنالصواب،جادةعنحِدث

الدعوات.مجيبسميعإنهالذات،وحبالهوىمنيعصمنيأناللهأدعو

مايودالموافق.1413القعدةذي22الجزائر

x322سنةالعلويطباطبابابنالمعروتالحسنبنمحمدالحسنأبوتوفى(*)
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اليحثمصادر

2،4ص:الشعراء،فحرلطبقاتالجمحي:سلامابنأ(
ج
المدني-مطبعةأ

والصفحة.الموجعنفسالجمعي:سلامابن

فيرسائلثلاثضمنمطبوعةرسالة25ص:القرآن،اعجازبيانالخطابي:(3

المعارف.دارالقرآنإعجاز

2734;صالخصائص،جني:ابن(4

ج
المصريةالكتبدار3

.37ص:القرآن،اعجازبيانالخطابى:(5

،52ص:المثمعراء،فحولطبقاتالجمحي:سلامابن(6
ج
أ

31ص:المقدمة،خلدون:ابن(7 09àبيروتاللبنانيالكتابار

.9oالاَيةالروم:سورة(8

جص:42،الجمحي:سلامابن(9
@

،04ص:الجمحي:سلامابن(51

ج
أ

1 1الأيةةالأعرافشورة(1 59

1 شاكرمحمدأحمدتحقيقومايليها62ص:والشعراء،الشعرقتيبة:ابن(2

xالمعرتدار
1 966.

1 محمدتحقيقبعدهاوما3ةصالكتابأدبقتيبة:ابن(3
مطبعةالدينمحي

0بمصرالسعادة 1382
x
1963

6،2ص:والشعراء،الشعرقتيبة:ابن(4-1-
ج
أ

1 .1,4,3,2الآياتالرحمن:سورة(5

9أ.0الآيةلأحقاف:اسورة(16

.03الآيةالمائدة:صورةا17
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-

مطبعةكراتشكوفسكياغناطوسوتعليقنثمرأ:صالبديع،المعتز:ابن(81

المسيرة
x
1982 . 1402.

.85ص:المصدر،نفسالمعتز:ابن(19

ص:المصدر،نفسالمعتز:ابن(20
59

.

سلامومحمدالحاجريطهالدكتورتحقبق1@لص:الشعر،عيارطباطبا:ابن(21
xالقاهرةالكبرىالتجاردةالمكتبةزغلول-

1 956

ص:المرجع،نفس(22
1 4.

ص:الشعر،نقدجعفر:بنقدامة(23
1الخانجيمكتبة.11 بمصرص:961.02

1 اللسانياتمجلةاللسان-علمالىمدخلصالح:الحاجالرحمنعبدالدكتور24

197الأوالعدد 1J.

العربي،والأدباللغةمعهدمجلةفيمقالالعناوين:وظيفةعثمان:بدري(25

1سنةبعدهاوماأ@ص@: أالعدد992

ص:22.الشعو:نقدجعفر:بنقدامة(26

3ص:الشعر،قواعدثعلب:يحيبنأحمدالعباسأبو(28 الدكتورتحقيق5

1القاهرةالتوابعبدرمضان 966àالمعرفة.ار
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